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  الولايات المتحدة الأمريكية–واشنطن دي، سي 
 

    ٢٠٠٦ كانون الأول، / ديسمبر

  

  المحتويــات 
  

 )بيكر وهاملتون(لجنة رسالة من رؤوساء ال •

 ملخص تنفيذي •

  

  

  التقيـيـم  .١
  

  :تقييم الوضع الراهن في العراق  . أ

  

 الأمن .١

  السياسات .٢

 الاقتصاد .٣

 الدعم الخارجي .٤

 الخاتمة .٥
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  عواقب استمرار تدهور الأوضاع في العراق . ب
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 : بعض الخيارات البديلة في العراق  . ت

  الانسحاب التدريجي .١

 الاستمرار في البقاء .٢

 ت إلى العراقإرسال المزيد من القوا .٣

  تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق .٤
  

  تحقيق أهدافنا في العراق . د

  

  

  توجه جديد: الطريق إلى الأمام  .٢
  

  

  :بناء إجماع دولي: التوجه الخارجي  . أ

  

  "الهجوم الديبلوماسي الجديد"أسلوب  -

 مجموعة دعم العراق الدولية -

 التعامل مع سوريا وإيران -

 المحتوى الإقليمي الأوسع -

  

  :مساعدة العراقيين على مساعدة أنفسهم: الداخليالتوجه  . ب

  

  خطوات ومؤشرات التنفيذ -
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 المصالحة الوطنية -
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 القوات الأمنية والعسكرية -

 قوات الشرطة والعدالة -

 قطاع النفط -

 المساعدات الأمريكية الاقتصادية لإعادة إعمار العراق -

 إعداد الميزانية، العرض والمراجعة -

 الأمريكيين في العراق -

 راتالاستخبا -
 
 
 

  : ملحقات
  

  خريطة المنطقة  -

 خريطة العراق -

 الأقسام الإدارية -

 توزيع الجماعات الدينية -

 رسالة من المنظمات الداعمة للتقرير -

 الجلسات الأولية لمجموعة دراسة الوضع في العراق -

 استشارات مجموعة دراسة العراق -

 مجموعة عمل من الحبراء ولجنة العسكريين -

 مجموعة دراسة العراق -
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 مجموعة دراسة العراق دعم  -
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  ) هاملتون-بيكر  ( اللجنةؤساءسالة من رر

__________________________________ 
 
  

ولكن هناك بعض الخطوات . لا توجد عصا سحرية لحل المشاكل العالقة في العراق

  .التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع هناك وحماية المصالح الأمريكية
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 الأمريكيين غير راضون، ليس فقط على الوضع المتردي في العراق، الكثير من

وعليه يتوجب على زعمائنا . وإنما على الجدل السياسي الداخلي حول المسألة العراقية

السياسيين بناء إجماع محلي وتوجه جديد للتوصل إلى نهاية لهذه الحرب المروعة 

وأن يتحلى زعمائنا السياسيون يحب أن يعمل الرئيس والكونغرس معاً، . والمكلفة

  .بالشجاعة والصراحة لمكاشفة الشعب الأمريكي من أجل كسب تأييده ودعمه

  

لا أحد يستطيع أن يضمن بأن أي توجه جديد في العراق الآن سيوقف بالفعل العنف 

وإذا استمر الوضع الحالي عما هو عليه، فإن العواقب . الطائفي أو يضع حداً للفوضى

وبسبب دور و مسؤوليات الولايات المتحدة في العراق، والالتزامات . ستكون وخيمة

التي قطعتها وتعهدت بها حكومتنا، فإن أمام الولايات المتحدة التزامات خاصة عليها 

  . وعلى الولايات المتحدة أن تعالج ما أمكنها المشاكل العديدة في العراق. إكمالها

  

في الشرق الأوسط   المدى معرضة للخطرللولايات المتحدة علاقات ومصالح طويلة

   .وهي في حاجة الى ان تبقى في قلب المعركة

  

يعبر عن الاجماع، يطرح الاعضاء العشرة في مجموعة دراسة  في هذا التقرير الذي

نعتقد ان هناك طريقا افضل للمضي قدما فلم تستنفد كل  العراق مقتربا جديدا لأننا

ن الممكن اتباع سياسات مختلفة، من شأنها أن تعطي م ونعتقد انه لا يزال. الخيارات

على محاربة الارهاب وتحقق منطقة من  العراق فرصة لمستقبل افضل وتساعد

ويوضح . المتحدة ومصالحها وقيمها مناطق العالم المهمة وتحمي صدقية الولايات

مستقر يعملوا لتحقيق مستقبل  تقريرنا انه يتعين على حكومة وشعب العراق، ايضا، ان

  .ومفعم بالأمل
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 من التصميم السياسي ومن التعاون قدرا هائلاً وما نوصي به في هذا التقرير يحتاج

توحيد ، وويحتاج تنفيذا ذكياً. الاميركية  التنفيذي والتشريعي للحكومةعينبين الفر

على وحدة الشعب الاميركي في وقت يتسم  ويعتمد نجاحه. جهود الوكالات الحكومية

الواجب ان يكون لهم، حق التمتع  ويمكن للأميركيين، بل ومن . سياسيباستقطاب

، السياسة الخارجية الاميركية لكن. بالنقاش المفتوح والقوي في اطار الديموقراطية

لم يساندها اجماع واسع   مقضي عليها بالفشل ان،وكذلك سير العمليات في العراق

   .ذلك الاجماع في اتجاه مثلوالهدف من تقريرنا هو التحرك ببلادنا . دائمو

  

وأسدوا المساعدة  ن نشكر كل اولئك الذين حاورناهم والذين ساهموا بالمعلوماتأ ودون

خارجها، او في  لمجموعة الدراسة، سواء كانوا من داخل الحكومة الأميركية او من

الخبرة  ونشكر اعضاء مجموعات العمل ذات. العراق او في مختلف انحاء العالم

 ونخص بالشكر زملاءنا في مجموعة الدراسة الذين .لين في الهيئات الراعيةوالعام

اشتغلوا معنا على هذه القضايا الصعبة بروح تفيض كرما وتنتمي الى الحزبين، من 

  .تفرقة دون

  

  

         جيمس بيكر                                    لي هاملتون 

  

  

  

  : الملخص التنفيذي
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راق في غاية التردي والخطورة، فليس ثمة مسار يضمن تحقيق إن الوضع في الع

  .ومع ذلك فهذا المشهد يمكن تطويره. النجاح

  

 نقدم في هذا التقرير عدداً من التوصيات لخطوات يمكن اتخاذها في كل من العراق 

وأهم هذه التوصيات هي الدعوة إلى وتعزيز الجهود . والولايات المتحدة والمنطقة

 والسياسية في العراق والمنطقة من ناحية، وتغيير المهمة الأولية للقوات الدبلوماسية

الأمريكية بالعراق وهو ما سيمكن الولايات المتحدة من بدء عملية سحب قواتها من 

ونحن نعتقد أن هاتين التوصيتين على ذات . العراق بشكل مقبول من ناحية أخرى

وإذا .  الأخرى اذا تم تطبيقهما بفاعليةالدرجة من الأهمية، كما أنهما تعضد احداهما

نجحت الحكومة العراقية في مسار المصالحة الوطنية، فسوف تتاح فرصة لمستقبل 

أفضل أمام العراق، وسيتراجع الارهاب ويتعزز الاستقرار في هذه البقعة الهامة من 

  . الأمريكيةالعالم، كما أنه ستتوفر الحماية اللازمة لكل من المصداقية والمصالح والقيم

  

وعلى مدى الاشهر التسعة الماضية قمنا بمراجعة وتقييم كل السبل التي تدفعنا إلى 

  .الأمام، ووجدنا أنها جميعا تحمل في طياتها سلبيات

  

إن التحديات بالعراق على درجة عالية من التعقيد، والعنف القاتل يتزايد في حدته 

شيعية وفرق الموت والقاعدة وعصابات وشراسته، يغذيه التمرد السني والمليشيات ال

ويشكل العنف الطائفي التحدي الاكبر أمام الاستقرار في البلاد، . الاجرام المنتشرة

ورغم أن الشعب العراقي يحظي بحكومة وطنية منتخبة بشكل ديمقراطي، إلا أنها 

حتى الآن لم تنجح فيما يخص تحقيق المصالحة الوطنية، وتوفير الأمن والخدمات 

  .لاستقرار، وهذا يجعل التشاؤم هو السمة الغالبةل
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وإذا استمر تردي الأوضاع في العراق، فإن العواقب ستكون وخيمة، فالانحدار تجاه 

الفوضى من الممكن أن يدفع في اتجاه انهيار الحكومة العراقية، إلى جانب حدوث 

دام السني الشيعي، يمكن لدول الجوار أن تتدخل، ويمكن أن يتفاقم الص. كارثة إنسانية

وسيربح تنظيم القاعدة حرباً دعائية بالنصر وتوسيع نطاق العمليات، كما ستتراجع 

  . هيبة الولايات المتحدة في العالم، وسيكون الأمريكيون أكثر عرضة للاستقطاب

  

خلال الشهور التسعة الماضية درسنا العديد من الخطوات لتحقيق تقدم، وجميعها بها 

 وكذا توصياتنا هذه، غير أننا نؤمن بقوة انها أفضل الاستراتيجيات نوع من الخلل،

  .والتكتيكات التي من الممكن أن تؤثر على مستقبل العراق والمنطقة بشكل ايجابي

  

  :التوجه الخارجي
  

تؤثر تدخلات دول الجوار على استقرار العراق ورفاهيته بشكل واضح، ولن تستفيد 

ومع ذلك فإن دول . ى البعيد، من الفوضى العراقيةأي دولة في المنطقة، على المد

  .الجوار لا تقدم ما يلزم لتحقيق استقرار البلاد بل إن البعض يزايد على ذلك

  

على الولايات المتحدة أن تتبنى خطاً دبلوماسياً جديداً لبناء اتفاق دولي بشأن استقرار 

ماسي كل الدول التي لها العراق والمنطقة، على أن يتضمن هذا النهج والهجوم الدبلو

فدول الجوار العراقي . مصلحة في تجنب الفوضي في العراق بما فيها دول الجوار

وبعض الدول الرئيسية داخل وخارج المنطقة، عليها أن تقدم دعماً لتعزيز الاستقرار 

  .والمصالحة الوطنية داخل العراق الذي لا يستطيع تحقيق كلا الهدفين بمفرده
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رة كل من إيران وسوريا على التأثير على مجريات الأحداث في العراق و بالنظر لقد

ومصلحتيهما في تجنب الفوضى بالأراضي العراقية، فعلى الولايات المتحدة اشراك 

وللتأثير على تصرفات الدولتين، فالولايات المتحدة تملك . كلا الدولتين بشكل بناء

ى إيران أن توقف تدفق الأسلحة فعل. الأدوات اللازمة لذلك بالترغيب والترهيب

والتدريب داخل العراق، وتحترم سيادة الدولة العراقية، ووحدة أراضيها، وأن تستخدم 

تأثيرها على الشيعة العراقيين لتشجيع المصالحة الوطنية، وهنا ينبغي الاستمرار في 

ي مناقشة الملف النووي الإيراني بالاشتراك مع الدول الخمس الدائمة العضوية ف

أما سوريا، فعليها أن تسيطر على حدودها لوقف . مجلس الأمن بالاضافة إلى ألمانيا

  .تدفق المقاوومة والتمويل والارهابيين من وإلى العراق

  

لن تستطيع الولايات المتحدة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط إلا إذا تعاملت مع 

. يمي في المنطقة بشكل مباشر الاسرائيلي والاستقرار الاقل-مسألتي الصراع العربي 

يجب أن يكون هناك التزام أمريكي متجدد ودائم لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي 

 ٢٠٠٢على المسارين السوري واللبناني، وعلى صعيد التزام الرئيس بوش في يونيو 

بالحل القائم على وجود دولتين مستقلتين اسرائيلية وفلسطينية وذلك على المسار 

وهذا الالتزام يجب أن يتضمن محادثات مباشرة مع وبين كل من اسرائيل . نيالفلسطي

  . وسوريا) أولئك الذين يقبلون الاعتراف بالدولة الاسرائيلية(والفلسطينيين 

  

وبينما تطور الولايات المتحدة موقفها من العراق والشرق الأوسط، عليها أيضاً أن 

 لأفغانستان بما في ذلك المصادر التي ستتوفر توفر دعماً سياسياً واقتصادياًً وعسكرياً

  .عند خروج القوات الأمريكية من العراق
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  : التوجه الداخلي
  

يعتبر السؤال الأهم هنا حول مستقبل العراق هو مدى تحمل العراقيين للمسؤولية، 

فعلى الولايات المتحدة أن تغير دورها في العراق ليكون تشجيع العراقيين للأخذ بزمام 

مبادرة بأنفسهم، وعلى الحكومة العراقية أن تسرع في توفيرها للاستقرار في البلاد ال

وفي هذه الأثناء، ولتسهيل هذه . من خلال زيادة القوات العسكرية العراقية كما وكيفية

العملية، فعلى الولايات المتحدة أن تزيد من وجودها العسكري بما في ذلك القوات 

وخلال هذه التحركات يمكن .  الجيش العراقي والداعمة لهالقتالية المنخرطة في عمل

  . سحب القوات القتالية الأمريكية خارج العراق

  

يجب تطوير المهمة الرئيسية للقوات الأمريكية في العراق لتتحول إلى دعم الجيش 

وقبل نهاية الربع الأول من عام . العراقي الذي يجب أن يتولى بنفسه المهام القتالية

وحسب تطورات الوضع الأمني، من المفترض سحب كل الألوية القتالية غير ، ٢٠٠٨

وفي القوات ذاته يمكن أن تكون القوات الأمريكية عبارة . الضرورية لحماية القوات

العمليات الخاصة، التدريب، : عن وحدات داخل القوات العراقية في فروع هامة مثل

 العمليات الخاصة إذن هو توجيه وستكون مهمة قوات. التسليح، البحث والانقاذ

  . ضربات للقاعدة في العراق

  

من الواضح أن الحكومة العراقية تحتاج لمساعدة من الولايات المتحدة لبعض الوقت 

خاصة فيما يتعلق بحمل المسؤوليات الأمنية، ومع ذلك فعلى الولايات المتحدة أن 

 إعادة الانتشار حتى لو لم توضح للحكومة العراقية أنها سوف تنفذ خططها بما فيها

وعلى الولايات . تنجح الحكومة العراقية في تحقيق التغييرات التي يتم التخطيط لها

  . المتحدة ألا تلتزم بشكل واضح بإبقاء أعداد كبيرة من قواتها في العراق
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وخلال تنفيذ إعادة الانتشار على القادة العسكريين التأكد من والعمل على توفير 

التعليم اللازمين للقوات العائدة إلى الولايات المتحدة، كما يتوجب على التدريب و

الكونغرس توفير التمويل اللازم لصيانة الأجهزة والمعدات العائدة خلال السنوات 

  .الخمس القادمة

  

على الولايات المتحدة أن تعمل عن قرب مع القادة العراقيين لدعم تحقيق هذه الحزات 

وبرغم أننا لا . ول المصالحة الوطنية والأمن والحكم الذاتيوالأهداف المحددة، ح

. نتوقع حدوث معجزات، إلا أن الشعب العراقي له الحق في أن يرى تقدماً من نوع ما

وعلى الحكومة العراقية أن تظهر لمواطنيها ومواطني الولايات المتحدة والدول 

  .الأخرى أنها تستحق الدعم

  

قي نوري المالكي بالتشاور مع الولايات المتحدة أسساً لقد وضع رئيس الوزراء العرا

هامة لمستقبل العراق، وتعتبر طروحاته قيمة إلى حد ما، ومع ذلك يجب أن تتوسع 

وعلى الرئيس بوش . لتشمل طروحات أخرى لدعم الحكومة وتفيد الشارع العراقي

ا لتوصيل رسالة وفريقه الأمني أن يظلوا بالقرب من القيادة العراقية وعلى اتصال به

على الحكومة العراقية أن تحرز تقدماً ملحوظاً في اتجاه تحقيق هذه الأسس : مفادها

  .والخطوات المنشودة

  

إذا أبدت الحكومة العراقية العزم السياسي، وحققت تقدماً مطرداً تجاه خطوات التنفيذ 

ذاتي، فعلى وتحقيق مؤشرات النجاح نحو المصالحة الوطنية وإحلال الأمن والحكم ال

الولايات المتحدة أن تبدي بوضوح استعدادها على الاستمرار في تدريب قوات الأمن 

العراقية و تقديم الدعم والعون لها، إضافة لتقديم الدعم السياسي والعسكري 

وإذا لم تحقق الحكومة العراقية تقدماً مطرداً نحو تحقيق . والاقتصادي لحكومة العراق
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ت المصالحة الوطنية والأمن والحكم الذاتي، فعلى الولايات هذه الخطوات في مجالا

  .المتحدة تخفيض الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية

  

تطوير النظام القضائي الجنائي، : يقدم تقريرنا توصيات على أصعدة أخرى تتضمن

لحكومة الأمريكية، قطاع النفط، إعادة الإعمار، الميزانية الامريكية، تدريب أفراد ا

  .والقدرات الاستخبارية الأمريكية

  

  

  خاتمة
  

يتفق جميع أعضاء فريق دارسة الوضع في العراق على أن هذه التوصيات تقدم 

فهذه التوصيات شاملة . طريقة جديدة لتعامل الولايات المتحدة مع العراق والمنطقة

عزل عن بعضها أو بشكل وبحاجة لأن تنفذ بشكل منظم، كما يجب ألا يتم تنفيذها بم

ويعتبر الوضع الديناميكي في المنطقة على ذات الدرجة من الاهمية تماماً . منفصل

 .كالأحداث في العراق

  

 هذه التحديات محبطة وستواجهها صعوبات مقبلة، ومع ذلك فبتنفيذ هذه التوصيات 

  .سوف تخرج الولايات المتحدة والعراق والمنطقة أقوى من هذه الأزمة
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   التقيـيـم:أولاً
  

  

ليس ثمة ضمانات للنجاح في العراق، فالوضع في بغداد والعديد من المحافظات يبدو 

مظلماً، فبرغم تنحية صدام حسين من السلطة وانتخاب حكومة عراقية إلا أنها عاجزة 

الحة عن توفير الأمن والخدمات الأساسية، كما أنها لم تحقق إنجازاً على صعيد المص

الوطنية، ومستوى العنف عال ومتنام، وثمة معاناة في الحياة اليومية للعراقيين، و 

  .يسيطر التشاؤم على الجميع
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يبذل الأمريكيون المدنيون والعسكرييون وشركائنا في التحالف جهوداً استثنائية 

وتضحيات لمساعدة العراقيين، و كذلك قدم بعض العراقيون جهودا غير عادية 

ومع ذلك فقدرة الولايات المتحدة على التأثير على . ات لتحسين مستقبل العراقوتضحي

إذ تزداد حدة الطائفية الدينية، ويعوق الخلل الأمني . مجريات الأحداث في حالة تراجع

مخططات التنمية، ولا تلعب أي دولة من دول الجوار أو المنطقة دوراً بناءاً لدعم 

  .ستقرار البلادالعراق، بل البعض يزايد على ا

  

يعتبر العراق من الأهمية بمكان لأمن المنطقة والعالم، وكذلك بالنسبة للمصالح 

الأمريكية كما أنه يمثل خط الصدع بالنسبة للشيعة والسنة من جانب وبالنسبة للعرب 

والأكراد من جانب آخر، وهو يحظى بثاني أكبر احتياطي بترولي في العالم، وهو 

  .ولي فيها تنظيم القاعدةقاعدة للارهاب الد

  

يمثل العراق جزءاً مهماً في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يؤثر على صورة 

و بسبب أهمية العراق وخطورة الوضع الراهن، . الولايات المتحدة في المنطقة والعالم

د تواجه الولايات المتحدة واحداً من أصعب و أكبر التحديات التي واجهتها خلال العقو

وبسبب انخراط الولايات المتحدة في الأحداث العراقية، فهي تجد نفسها . الأخيرة

  .مضطرة وطنياً وأخلاقياً لمساعدة العراقي في تجنب الفوضى

  

 : تقيم الوضع الراهن في العراق. أ
  

  :الأمن .١

ما زالت الهجمات ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي بالعراق قائمة ومتزايدة، 

 من أكثر الشهور دموية بالنسبة للأمريكيين، حيث شهد ٢٠٠٦تبر شهر أكتوبر ويع
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 هجمة في ٧٠ هجم يومياً، مقابل ١٨٠ جندياً، وقد بلغ معدل الهجمات ١٠٢مصرع 

يناير من العام نفسه، كما أن الهجمات ضد قوات الأمن العراقية قد تضاعفت في هذا 

 إلى جانب الهجمات الموجهة ضد المدنيين وذلك. الشهر مقارنة بمثيلتها في شهر يناير

 ٣٠٠٠التي بلغت في شهر أكتوبر أربعة أمثالها في شهر يناير، حيث يقتل حوالي 

  .مدني كل شهر

  

  : مصادر العنف
يتزايد العنف في العراق من حيث اتساع المجال والحدة والتعقيد، وهناك مصادر 

، الميليشيات الشيعية، جماعات الجهاد، المقاومة السنية العربية، القاعدة: متعددة له هي

يعتبر العنف الطائفي، خاصة حول بغداد، من أهم . وفرق الموت والجريمة المنظمة

  . التحديات التي تواجه الاستقرار في البلاد

  

معظم الهجمات الموجهة للأمريكيين مصدرها المقاومة العربية السنية، وهي تتكون 

حسين، وعراقيين سنة عرب، وبعض ممن من عناصر سابقة في حكومة صدام 

ليس للمقاومة السنية قيادة إلا أنها عبارة عن شبكة من مجموعة . يمارسون الإجرام

شبكات وتستفيد من معرفة أفرادها بتفاصيل البنية التحتية العراقية، ويتم تمويلها 

ميعها للمقاومة المسلحة أهداف متعددة غير أنها تتفق ج. وتسليحها من داخل العراق

على رفض الوجود الأمريكي في العراق، ومعظمها يتمنى استعادة الحكم العربي 

  .السني، وبعضها يبحث عن قوة وسلطة محلية فقط

  

يعتبر تنظيم القاعدة مسؤولاً عن نسبة صغيرة من الأحداث بالعراق، غير أنه يتحمل 

، مهاجمة عمليات الانتحار، السيارات المفخخة: مسؤولية أحداث ذات صدى مثل

و يتكون تنظيم القاعدة في العراق من السنة العرب ويدار . الرموز الدينية و الوطنية
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 فرداً يقومون ١٣٠٠من خلالهم، مع بعض المقاتلين الاجانب الذين يقدر عددهم بـ 

تتضمن أهداف القاعدة إشعال الحرب الطائفية . بدور داعم وينفذون عمليات انتحارية

  . وإخراج الولايات المتحدة من العراقبين السنة والشيعة،

  

يتسبب العنف الطائفي في قتل الكثير من المدنيين العراقيين، وتدور البلاد في حلقة 

فالمقاتلون السنة يهاجمون الرموز الشيعية والعكس، وكثيرا ما يتم : مفزعة قاتلة

م في العقور على مجموعات من العراقيين مقيدين و قد تم إعدامهم وألقيت جثثه

يقوي العنف في العراق الميليشات العراقية ويهز صورة الحكومة . الأنهار أو الحقول

 وتحديداً -في بعض الأماكن في العراق. ويدفع العراقيين للهرب للأماكن الأكثر أمناً

 مليون ١,٦ ُ تمارس التصفية العرقية، وحسب الأمم المتحدة فقد تم ترحيل -في بغداد 

  . مليون خارج البلاد١,٨ العراقية ، وتهجير مواطن بين المناطق

  

تمثل الميليشيات الشيعية المنخرطة في الصراع الطائفي خطراً على استقرار البلاد 

في الأجلين القصير والبعيد، بعضها متوافق مع الحكومة وبعضها محلية وبعضها 

. قياديوهي منقسمة وتعاني من انهيار متزايد في الهيكل ال. خارجة على القانون

وتستهدف الميليشيات المدنيين السنة العرب، وبضها يبحث عن القوة في صدامها مع 

غيرها، حتى أن بعضها يستهدف الوزارات الحكومية، وهي تقوض سعي كل من 

يعرض . السلطة العراقية وقوات الأمن والسنة في الانخراط في عملية سياسية سلمية

ها أن القيادة السياسية في حاجة ماسة لقوة الوجود الميليشياتي رسالة واضحة مؤدا

  . مسلحة لكي تمارس سلطاتها وصلاحياتها

  

 مقاتل ، وهو يتحدى ٦٠٠٠ حوالي – الذي يقوده مقتدي الصدر –يضم جيش المهدي 

بشكل مباشر القوات الأمريكية والحكومة العراقية، و يعتقد أنه منخرط في العنف 
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 مقاتلوا جيش المهدي مناطق شيعية معينة خاصة و يقطن. الموجه ضد المدنيين السنة

وبرغم نمو .  مليون نسمة٢,٥في شمال بغداد في مدينة الصدر التي يبلغ سكانها 

  .جيش المهدي من حيث الحجم والتأثير، إلا أن بعض القوى خرجت عن سيطرته

  

عزيز ينتسب فيلق بدر للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يقوده عبد ال

الحكيم، وللمجلس روابط قوية بالحرس الثوري الايراني، والكثير من منسوبي الفيلق 

تم إلحاقه للعمل بالبوليس العراقي، كما أن بعضهم يقوم بمهام بوليسية في مدن العراق 

و قد استهدف مقاتلو بدر، وهم في أزيائهم الرسمية، المدنيين السنة، كما . الجنوبية

  .مهدي في الجنوباصطدموا مع جيش ال

  

 تسهم الجريمة في معاناة الشارع العراقي أيضاً، فالسرقة بالاكراة والقتل والخطف 

لقد ازدادت أنشطة الجريمة المنظمة خاصة في المناطق . أحداث يومية تشهدها البلاد

غير المستقرة مثل الأنبار، وتتعاون بعض العصابات مع المقاومة السنية أو 

لو كان : "ة للحصول على الشرعية، وعلى حد قول مسؤول أمريكيالميليشيات الشيعي

  ".ثمة قوات أجنبية في نيوجيرسي، لكان توني سوبرانو من قادة المقاومة

  

تعتبر أربعة من ثمانية محافظات عراقية غير آمنة، خاصة بغداد والأنبار والديالة 

 ٢٦ البالغ عددهم من السكان العراقيين % ٤٠وهذه المحافظات تشكل . وصلاح الدين

في بغداد ثمة عنف مندلع بين السنة والشيعة، وفي الانبار يرجع العنف . مليون نسمة

أما في كركوك . لنشاط المقاومة السنية العربية والقاعدة والوضع في حالة مزرية

ينحصر الصراع بين الأكراد والعرب والتركمان، وفي البصرة في الجنوب يرجع 

الشيعي، وأكثر المناطق استقراراً في البلاد هي كردستان في  /العنف للصراع الشيعي
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الشمال وبعض المناطق في الجنوب، ومع ذلك فمعظم المحافظات العراقية تشهد نوعاً 

  .من العنف المستمر

  

  :الولايات المتحدة ، قوات التحالف، والقوات العراقية 
  

العراقية في ظل القيادة لمواجهة العنف، تعمل القوات متعددة الجنسيات والقوات 

لقد شكلت الأمم المتحدة هذه القوة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم  . الأمريكية

  .  لعام آخر٢٠٠٦، وتم التمديد لها في نوفمبر ٢٠٠٤ في عام ١٥٤٦

  

 من قوات ١٦,٥٠٠ ألف عسكري أمريكي، بالتعاون مع ١٤١يعمل بالعراق حولي 

و يتولي ).  جنديا٧٢٠٠ًريطانيا الحصة الأكبر فيها  دولة تمثل ب٢٧(التحالف الدولي 

الجيش الامريكي مهاماً محددة في الشمال وفي بغداد، وتتولى القوات البريطانية 

  . مسؤولية الجنوب خاصة في البصرة

  

و في مسار مواز للنشاط العسكري، فالولايات المتحدة تبني أكبر سفارة لها في البلاد، 

 مقاولاً ٥٠٠٠و يوجد ما يقرب من .  موظفاً أمريكيا١٥٠٠ًية حيث تسع سفراتها الحال

  .في العراق

  

حالياً نادراً ما تتورط القوات الأمريكية في حروب واسعة النطاق، بل على العكس، 

ويقصد بالاخلاء . فاستراتيجية مواجهة المقاومة تقوم على الإخلاء، السيطرة، البناء

يقصد بالسيطرة إحكام السيطرة على هذه إخلاء المناطق من عناصر المقاومة، و

المناطق بعد اخلائها، ويقصد بالبناء سرعة تنفيذ مشاريع إعمار لسرعة التأثير في 

  . تلك المناطق
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تتناوب كافة الوحدات القتالية والحرس الوطني ووحدات الاحتياط على الأراضي 

الأراضي العراقية العراقية، ولو لمرة واحدة على الأقل، فيما زارت بعض الوحدات 

مرتين أو أكثر حسب نظام ومعدل التناوب، وهو عام لوحدات الجيش، وسبعة أشهر 

و يهدف نظام التناوب هذا للتعرف على ). المارينز(لقوات مشاة البحرية الأمريكية 

  .المشهد المحلي العراقي، كسب ثقة المحليين، وبناء نوع من التعاون

  

كرية في العراق، حيث نتيجة للأحداث وتسارعها، تعاني العديد من الوحدات العس

يزيد معدل إستهلاك الآلات والمعدات على غير المعتاد، كما أن العديد من الوحدات 

ليس لديها أجهزة تدريب كاملة الطاقة الوظيفية خلال عمليات إعادة الانتشار والرجوع 

.  تضحيات غير عاديةومطلوب من العسكريين وعائلاتهم تقديم. إلى الولايات المتحدة

وسيكون للجيش الأمريكي قوات احتياط قليلة إذا كان ثمة حاجة لاستدعاء هذه القوات 

  .لمواجهة أزمة أخرى في منطقة أخرى من العالم

  

تعتبر عملية تدريب قوات الأمن العراقية من المهام الرئيسية في استراتيجية الولايات 

ستكون القيادة الأمنية الانتقالية متعددة ، ٢٠٠٦و بنهاية عام . المتحدة بالعراق

 عسكرياً عراقياً، منهم ٣٢٦٠٠٠الجنسيات تحت الاشراف الأمريكي قد دربت حوالي 

يدير العراقيون عملياً ما يقرب من ثلث قوات .  للشرطة١٨٨٠٠٠ للجيش و١٣٨٠٠٠

 القيادة الأمن العراقية، وتدير الولايات المتحدة الباقي، وليس ثمة قوات أمريكية تحت

  .العراقية
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  :الجيش العراقي 
  

يحرز الجيش العراقي تقدماً ملموساً على صعيد التحول إلى قوة قتالية موالية للحكومة 

 كتيبة تتوزع على ١١٨، سيتكون الجيش العراقي من ٢٠٠٦و بنهاية عام . الوطنية

ات ورغم أن الجيش من أهم المؤسس.  مناطق قيادية١٠ فرقة تخضع لإدارة ٣٦

إذ بالرغم من ارتفاع العدد البشري نسبياً إلا أنه ثمة . الوظيفية فأداءه غير متوازن

تساؤل حول التوزيع العرقي للأفراد وولاء بعض الوحدات العراقية، خاصة إذا ما 

فالأقسام القيادية العشرية . طلب منها تنفيذ أهداف وطنية تتجاوز البعد الطائفي

ممن وقعوا بالموافقة على ) التي تحمل أرقاماً زوجية(ا المخطط لها تم اختيار بعضه

وعلى هذا . الخدمة في مناطق معينة وكانوا معارضين للخدمة في المناطق الأخرى

  .الأساس فقد رفضت بعض عناصر الجيش تنفيذ بعض المهام التي طلبت منها

  

  : وقد واجه الجيش العراقي تحديات رئيسية اخرى مثل

يادة، كما أنها تفتقد للقدرة على العمل الجماعي، وعند افتقاد الوحدات للق -

 ). القطاعات–الفيالق ( مستويات تنظيمية معينة

افتقاد الوحدات للمعدات، وهي لا تستطيع تنفيذ مهامها بشكل كامل  -

بدون هذه المعدات، وكان الكونغرس كريماً في تمويل طلبات القوات 

ه رفض تمويل الطلبات ، غير أن٢٠٠٦الأمريكية في العام المالي 

 بليون دولار أي أقل مما تنفقه الولايات المتحدة في ٣العراقية، وهي 

 .العراق في أسبوعين
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افتقاد الوحدات للعنصر البشري، حيث يسمح للأفراد بأجازة لمدة  -

أسبوع كل شهر، وذلك لزيارة عائلاتهم، وتزويدهم برواتبهم، وهذه 
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يوجد نظام بنكي، وللأفراد الحق في الرواتب يحصلون عليها نقداً إذ لا 

الغياب عن الوحدة بدون إذن دون التعرض للعقوبة وعليه فنسبة 

 .أو أقل  % ٥٠جاهزية الوحدات لاتتعدى 

فهذه الوحدات تفتقد للقدرة على : افتقاد الوحدات للدعم اللوجستي -

الاستمرار في العمليات التشغيلية، وكذلك للقدرة على نقل الأفراد 

وستظل الوحدات . ين، أو حتى التجسس التقني أو الإخلاء الطبيوالتمو

 .٢٠٠٧تعتمد على الولايات المتحدة في هذا الخصوص حتى عام 
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  ): البوليس(قوات الشرطة العراقية 
  

ويخدم بها حوالي . تعتبر حالة قوات الشرطة العراقية أسوأ بكثير من حالة الجيش

لة، وهي تفتقد للتدريب، بل حتى للسلطة  فرداً، وتتحمل المسؤولية كام١٣٥٠٠٠

الشرعية التي تنفذ أحكامها، إلى جانب حق استعمال النيران اللازمة لمواجهة الجريمة 

 ٢٥٠٠٠يبلغ تعداد البوليس الوطني العراقي . المنظمة والميليشيات والمتمردين

ويزيد . ادضابطاً تم تدريبهم على عمليات مواجهة التمرد وليس العمل البوليسي المعت

  . فردا٢٨٠٠٠منسوبي الإدارة الأمنية عموماً عن هذا الرقم قليلاً حيث يبلغ 

  

لا يستطيع البوليس العراقي مواجهة الجريمة، وغالباً ما يتورط في العنف الطائفي، 

يخضع البوليس . بما في ذلك التعذيب والتوقيف غير المبرر واستهداف المدنيين السنة

ة، التي تواجه مشكلات الفساد وسيطرة الميليشيات وعدم القدرة لإدارة وزارة الداخلي

  .على السيطرة على المحافظات
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و قد دعا وزير الداخلية . تدرك الولايات المتحدة والحكومة العراقي أهمية الإصلاح

العراقي لإبعاد المجرمين وأعضاء الميليشيات من صفوف الشرطة، غير أنه يفتقد 

  . هذا التوجهللقدرة والخبرة لتنفيذ

لا يوجد اتفاق واضح امريكي أو عراقي على دور البوليس العراقي، كما أن السلطات 

الأمريكية لا تعلم على وجه التحديد بعضوية وتوزيع العديد من قوات الشرطة، بل 

وثمة تقارير تفيد أن ضباطاً عراقيين يشاركون في البرامج . ولا بتمويلها أو تسليحها

لحصول على السلاح والذخيرة اللازمة لانخراطهم في الصراع التدريبية فقط ل

و حسب . الطائفي، كما أن بعضهم يتقاضى راتبه دون المشاركة فعلياً في العمل

 هو عام الشرطة العراقية غير ٢٠٠٦كان من المفترض أن عام : الجنرال الأمريكي

  .أن ذلك لم يتحقق

  

  

  :حماية المنشآت العراقية
  

ة المنشآت العراقية مشكلة إضافية، فكل وزارة لها وحدة مسلحة تمثل خدمات حماي

 ١٤٥٠٠٠تقوم بحماية بنيتها التحتية، وتشكل هذه الوحدات في مجموعها حوالي 

بالنسبة لوزارات . شخصاً، غير أنه ثمة تساؤلات حول قدرات وولاءات هذه الوحدات

تغل هذه الوزارات في الصحة والنقل والزراعة التي يسيطر عليها مقتدى الصدر، تس

توفير وظائف ودخول لأعضاء جيش المهدي، وهؤلاء يصنفهم العراقيون على أنهم 

  .ميليشيات
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 لسيطرة - خدمة حماية المنشآت–و قد بدأت الحكومة العراقية تخضع هذه الخدمة 

الداخلية بغرض تحديد هويات وتسجيل منسوبي هذه الخدمة، وكذا وضع معايير ثابتة 

 .، و لكن يبدو أن هذا الموقف أكبر من القدرات الحالية للوزارةلمعاملتهم
 
 
 
 
 
  

  عملية المضي معاً إلى الأمام . ٢
  

  

أسست القوات الأمريكية والعراقية عملية تحـت        بغرض مواجهة العنف في العراق،    

في ظل   و.  ٢٠٠٦التي بدأت في أغسطس       و ،"٢لأمام  إلى ا معاً  المضي  عملية  "اسم  

على الأمريكية مع أعضاء من الجيش العراقي والشرطة         تتعاون القوات    هذه العملية، 

 جنـدي   ١٥٠٠٠يوجد حوالي   . حياً حياً  حيائها في بغداد وأ   "الاخلاء والسيطرة والبناء  "

  .في بغدادتقريباً أمريكي 

  

 من أهم العناصر الحيوية لأمن العـراق        ، بالاضافة إلى أمن بغداد    ،وتعتبر هذه العملية  

 و . مليون نسمة أي نحو ربع سكان الـبلاد        ٦تضم بغداد العاصمة حوالي      .بشكل عام 

ولذا فهي تحظى باهتمام كل مـن       . هي أكبر مدينة سنية وشيعية مشتركة في العراق       

ويرى القادة العراقيـون والأمريكيـون أنـه إذا         . المقاتلين السنة والميليشيات الشيعية   

  . ضاعت بغداد فقد ضاع العراق
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بنـسبة   ٢٠٠٦العملية، فقد زاد العنف في بغداد في أكتوبر         هذه  ع نتائج    تتراج  بينما و

 مـن   وما زالت القوات الأمريكية تعـاني      .عما كان عليه في صيف هذا العام      % ٤٣

 قبل دخول قوات الأمـن ليعطـوا        حياءيفر مرتكبو العنف من الأ    و  . الخسائر الباهظة 

ت قـوات الـشرطة     وأصـبح . لأنفسهم الفرصة للرجوع والتسلل مرة ثانية للمناطق      

وقد وفـر الجـيش     .  في منع مثل تلك الممارسات     ة على أو راغب   ة غير قادر  العراقية

 في أغسطس لمعاونة القـوات      بتزويدهاالعراقي كتيبتين من أصل ثمانية كان قد وعد         

 فـي   إجراء عمليات تمشيط أمنية     وقد رفضت الحكومة العراقية     . الأمريكية في بغداد  

  .مدينة الصدر

  

سوف تفشل الجهود الأمنية ما لم يتمتع العراقيون بالقدرة على السيطرة على المناطق             

خـلاء المنـاطق مـن      إما لم يكن لديهم النية في        خلاؤها من المتمردين، و   إالتي تم   

حالياً تستطيع القوات الامريكية إخلاء أي منطقة، غير أنه لا يوجد            .السيطرة الشيعية 

ذه العمليات، كما أن القوات الأمريكية لا تلقى دعماً كافيـاً           ما يكفي من القوات لمثل ه     

   .من الأمن العراقي
 

ونظراً لأن العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية بالتعاون مع الأمن العراقي لم تحقق             

 فـي   أنها ردع العنف الطائفي، فتبدو القوات الامريكية كما لو          ها من حيث  المرجو من 

   .بدون نهايةمهمة 
 

 : السياسات. ٢
 

و قد تم تشكيل حكومة وحـدة       .  يعتبر العراق دولة ذات سيادة بمجلس نواب منتخب       

، وهي تمثل كافة العراقيين إلى حد كبير، وقد تم التصديق على      ٢٠٠٦وطنية في مايو    

  .الدستور، و الاتفاق مع القادة السنة على التعديلات اللازمة له
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يم طائفي إلى حد ما، وغالباً ما يتصرف الفـاعلون          إن تقسيم حكومة العراقية هو تقس     

الرئيسيون في الحكومة من منظور طائفي، و قد فشل القادة السنة والشيعة الأكراد في              

التعبير عن إرادة سياسية تمثل المصالح الوطنية، كما أن الكثير من الوزارات تفتقـد              

أضعف كثيراً مما يتطلب    و كنتيجة لذلك توجد حكومة مركزية       . القدرة للحكم بفاعلية  

 .الدستور
 

ثمة اتفاق أمريكي عراقي عالمي على المواضيع والتحديات الرئيـسية التـي تواجـه       

المصالحة الوطنية ، بما فيه الصفقة السياسية بين الطوائـف          : الحكومة العراقية و هي   

 بشأن مراجعة الدستور، اقتسام عوائد النفط، الانتخابات المحلية، مـستقبل كركـوك،           

العفو، الأمن، لجم الميليشيات و تقليل العنف في بغداد، والحكم الذاتي، بما في ذلـك               

ونظراً لأن القادة العراقيين يتحركـون      . تدبير الخدمات والاحتياجات، ومحاربة الفساد    

من منظور طائفي، فسوف يتوصلون لرؤى مختلفة تعبر عن الطوائف الرئيسية فـي             

  .البلاد
  
 

  ية وجهات النظر الطائف
  

  

 بالقوة للمرة الأولـى مـن       – الذين يشكلون غالبية سكان العراق       – الشيعةلقد حظي   

و رغـم ذلـك،     . و فوق كل شيىء فالشيعة متمسكون بتلك القوة       .  سنة ١٣٠٠حوالي  

. فثمة صدع في صفوف التحالف الشيعي المعروف باسم التحالف العراقـي الموحـد            

رة على الوزارات والمنـاطق والعـراق       تحارب فصائل الشيعة من أجل القوة وللسيط      

و بسبب وجود صعوبات في تماسك التحالف الشيعي الموسع أو جزءاً منه، دفع             . ككل
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ففي داخل  . بالعديد من المراقبين إلى الاعتقاد بأن القادة الشيعية واقعين في أسر التشدد           

الفصائل التحالف يوجد معارضة للانخراط في عملية سياسية مع السنة، ولنزع سلاح            

  .الشيعية

  

لقد أظهر رئيس الوزراء نوري المالكي تفهماً للتحديات الرئيسية التي تواجه العراق،            

و مـع ذلـك فقـد       . وخاصة الحاجة إلى المصالحة الوطنية و توفير الأمن في بغداد         

ظهرت توترات فيما بين رئيس الوزراء العراقي والإدارة الأمريكية، حيـث رفـض             

طالب الأمريكية بوضع جدول زمني لتحقيق إنجازات معينة، بـل و           المالكي علنياً الم  

طالب بفك الحصار حول مدينة الصدر، و ناشد بتحكم أكبر لقوات الأمن العراقي في              

البلاد، كما رفض المطالب الأمريكية بتسريع بالمصالحة الوطنيـة أو نـزع سـلاح              

  .الميليشيات الشيعية
 
  

 السيستاني والصدر والحكيم   
 
امل الولايات المتحدة بشكل رئيسي مع الحكومة العراقية، غيـر أن الشخـصيات             تتع

ومـن الأشـخاص    . الشيعية الأقوى في العراق ليس لديها مناصب وطنية أو رسمية         

الثلاثة التاليين، تعجز الولايات المتحدة عن التواصل المباشـر مـع أحـدهم وهـو               

  .السيستاني، وترفض الحديث مع آخر وهو الصدر
 
.  السيستاني هو الزعيم الروحي للشيعة في العـراق        : االله العظمى علي السيستاني    آية

و برغم أنه بعيد عن الأحداث السياسية اليومية فهو الشخص الأكثر تأثيراً في البلاد،              

ويشجع السيستاني توحد الـشيعة ضـمن       . فكل القادة الشيعية ينشدون رضاه ونصحه     



 
                            ACT Center@واشنطن             /  خاص المركز العربي الأمريكي للترجمة والأبحاث والاتصالات©  
28

  

American Arab Communication & Translation Center: 2020 Pennsylvania Ave, NW, 
Suite # 394, Washington DC 20006, Tel:0012028129900, info@aactcenter.com 

28

و ربما بدأ تأثير السيستاني  يتضاءل، فقد فـشل          . أهداف معتدلة داخل العراق الموحد    

  .الشيعي أو الانتقام من السنة/ في منع العنف الشيعي 
 

 هو رجل دين، ورئيس المجلس الأعلى للثـورة الاسـلامية فـي             :عبد العزيز الحكيم  

العراق، الذي يعد الحزب الأكثر تنظيماً في العراق حالياً، و هو يسعى إلـى منطقـة                

و قد عمل الحكـيم علـى تطـوير         . تشمل تسع محافظات في الجنوب    شيعية مستقلة   

  .وحماية مكانة حزبه، المعروف بصلاته القوية بإيران
 

 للرجل أتباع كثيرون في وسط الشيعة خاصة في بغداد، وقـد انـضم              :مقتدى الصدر 

لتحالف المالكي الحكومي، واصطدم بفيلق بدر، تماماً كما اصطدم بالقوات الامريكيـة     

وقد أشار الكثير من المراقبين     . يدعي الصدر أنه قومي عراقي    . اقية والبريطانية والعر

إلى أن الصدر يتبع نموذج حزب االله في لبنان، من خلال بناء حزب سياسي يـتحكم                

في خدمات أساسية تقوم بها الحكومة و ميليشيات مسلحة خـارج نطـاق الـسيطرة               

  .الحكومية

دانهم حظوتهم وموقعهم التقليدي في السلطة فـي       بالتشتت بسبب فق   العرب السنة يشعر  

كما أن السنة ممزقين وغير واثقين فيما إذا كان يجب السعي نحـو تحقيـق               . العراق

و لا يزال   . غاياتهم من خلال المشاركة السياسية أو حلال اتباع أسلوب التمرد العنيف          

 الأمـن   السنة يشعرون بالغضب من قرار الولايات المتحدة بحل الجـيش و قـوات            

. العراقية، والسعي لحل البعث العراقي واجتثاثه من الحكومـة والمجتمـع العراقـي            

ويواجه السنة تناقضين فهم يعارضون الوجود الأمريكي في العراق، إلا أنهم بحاجـة             

إلى بقاء هذه القوات الأمريكية لحمايتهم من المليشيات الشيعية، وهم لا يعارضون أن             

كنهم يرفضون مبدأ الفيدرالية وتقسيم العراق، و لا يرون أن      تحكمهم حكومة شيعية، ول   

  . وجود منطقة سنية مستقلة أمراً مقبولاً أو يخدم مصالهم
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  الهاشمي والضاري 
 

يعتبر تأثير السياسيين العرب السنة في السياسة العراقية أمر مخض التساؤل، فقيـادة             

م يحظى بـدعم واسـع، كهـذين        المقاومة السنية العربية ليست بارزة غير أن بعضه       

  :الرجلين
 

 الهاشمي هو أحد نواب الرئيس العراقي السابقين، ورئـيس حـزب            :طارق الهاشمي 

و يرفض الهاشـمي التقـسيم وتـشكيل        . إسلامي، يمثل أكبر كتلة سنية في البرلمان      

وقد عـارض   . المناطق المستقلة، ويؤيد توزيع عائدات النفط على أساس عدد السكان         

ل حزب البعث، وكذلك إزاحة مقاتلي الميليشيات الشيعية من قوات الأمـن            اجتثاث وح 

  .العراقية
 

 رئيس هيئة تجمع العلماء المسلمين، أكثر المنظمات السنية تأثيراً في           :حارث الضاري 

و لمنظمتـه   . و قد أدان الاحتلال الأمريكي و نـاهض الحكومـة العراقيـة           . العراق

و قد صرح   .  العربية وبالسنة في الحكومة العراقية     ارتباطات بكل من المقاومة السنية    

أمر بالقبض عليه بدعوى  التحريض على العنف وهو الأمر الذي أثار السنة في كافة               

  .أرجاء البلاد
  
 
  

 في عرض جبهة موحدة في مواجهة التكتلات السياسية الأخرى          أكراد العراق لقد نجح   

واستطاع الاكـراد   ). طني الكردستاني  الاتحاد الو  –الحزب الديمقراطي الكردستاني    ( 

تأمين إقليم كردي مستقل في شمال العراق، ولعبوا دوراً بارزاً لمصلحة الأكراد فـي              
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و يقود البرزاني الحكومة الإقليمية الكردية، فيمـا يـرأس جـلال            . الحكومة الوطنية 

  .الطالباني العراق
 

 ضمن اتحاد فيـدرالي و      ذكر سياسيون أكراد بارزون انهم يفضلون أن يكون إقليمهم        

و رغم ذلك فغالبية    . ديمقراطي لأن الدولة الكردية المستقلة ستحاط بجيران معادين لها        

، حـوالي   "البـشمركة "و للأكراد قواتهم الأمنية الخاصة      . الأكراد يفضلون الاستقلال  

و يعتقدون أنهم يستطيعون التكيف مع العراق المقسم أو الموحـد           .  عنصراً ١٠٠٠٠٠

  .  سواءعلى حد

  
 
 

  البارزاني و الطالباني 
  

سيطر على السياسات الكردية لسنوات شخصان لهما ارتباطات بحركات الانفـصال           

  . الكردي، و استقلال كردستان والحكم الذاتي

  

 زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس منطقة الحكم الذاتي         :مسعود بارزاني 

دي جلال الطالباني في تأمين وتقوية منطقة الحكم        وقد تعاون مع منافسة التقلي    . الكردي

و قد أمر بتنكيس الأعلام العراقية، ورفع       . الذاتي الكردية في كردستان شمال العراق     

  .الاعلام الكردية في مناطق الحكم الذاتي الكردية
 

و بينمـا ركـز     .  زعيم الاتحاد الكردستاني الوطني، و رئيس العراق       :جلال طالباني   

 كردستان، أمن الطالباني لنفسه بعض القوة في  بغداد، و في العديد مـن      برزاني على 

و يدعم طالباني بقوة استقلال كردستان، وينشد مزيد من القـوة     . الوزارات الموالية له  

  .لموقع الرئاسة
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 النقاط والتحديات الرئيسية 
 

 للمـصالحة   لقد طرح رئيس الوزراء نوري المالكي برنامجاً قيماً       : المصالحة الوطنية 

غير أن الحكومة العراقية لم تنفذ الكثير       . الوطنية بمجرد توليه أعمال رئاسية الوزارة     

حـل واجتثـاث    مراجعة  : من التوصيات في عناصر مهمة في عملية المصالحة مثل        

 التي تمنع السنة العرب من المشاركة في الحكومة والمجتمع، العفو، المشاركة            البعث

  . يك الميليشيات، تعديل الدستور، و تحديد مستقبل كركوكفي عائدات النفط، تفك
  

وتعتبر الفيدرالية من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة، فالدسـتور العراقـي            

الذي سمح باستقلال المنطقة الكردية، يسمح لمناطق أخرى بنفس الامتيـازات مثـل             

خاصة أنصار  ( الشيعة   و يؤيد الأكراد وكثير من    . في المحافظات الجنوبية  " شيعتستان"

فأولاً السنة العرب هـم     . الهيئة اللامركزية، غير أن ذلك يمثل حرماناً للسنة       ) الحكيم

بشكل عام من القوميين العراقيين، وبما أنهم من النسيج العراقي فبعتقدون أنهم يجـب               

وثانياً، لأن مصادرالطاقة العراقية تتمركـز  . حيث أن تتاح لهم فرصة الوصول للحكم  

ي كردستان والمناطق الشيعية، فلا يوجد هناك أي مصالح وامتيازات اقتصادية فـي             ف

، خاصة و أن الدستور قصر حق مشاركة الموارد في تلك المتاحة حالياً، "منطقة سنية"

  .أما التي تستجد مستقبلاًَ فهي حق خالص للمنطقة الموجودة بها
  

لدستور، وقبلـوا أن يـشاركوا فـي        لم يشارك السنة بفاعلية في عملية كتابة مسودة ا        

و قد وافق البرلمان في سبتمبر على مراجعة الدستور         . الحكومة بشرط تعديل الدستور   
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من خلال لجنة تنهي عملها خلال عام، غير أن الظروف التي تمر بها البلاد لم تساعد                

  .على ذلك

  

 بعد، باعتبارهـا    يعتبر مستقبل مدينة كركوك من أهم القضايا الراهنة التي لم يتم حلها           

و يصر الأكـراد    . مدينة نفطية غنية يقطنها العرب والأكراد والتركمان بشكل أساسي        

، لتقرير فينـاإذا    ٢٠٠٧على أن يطلب الدستور إجراء استفتاء شعبي بحلول ديسمبر          

كانت كركوك ستنضم رسمياً إلى منطقة الحكم الكردي، وهو الامر الذي يرفضه كل             

  . وتتعلق مخاطر كبيرة بعملية الاستفتاء هذه. من العرب والتركمان

  

رغم أن القادة العراقيين غالباً ما يعلنون انهم مع الوحدة الوطنية، إلا أننا وجـدنا أن                

و قد أشار أحد الـسياسيين      . الزعماء الأكراد والشيعة أقل التزاماً بالمصالحة الوطنية      

.  سكان المدينة باستبعاد السنة    من % ٨٠الأكراد إلى أن الحكومة الحالية تحظى بتأييد        

لقد حارب القادة الأكراد من اجل الاستقلال لسنوات، و عندما قام فريق دراسة العراق              

بزيارة كردستان، تعمد رئيس المنطقة الكردية أن يأمر بتنكيس الأعلام العراقية ورفع            

 نـوع   الأكراد لا يعرفون بعـد مـا      : و قد ذكر جنرال أمريكي أن     ! الأعلام الكردية   

و رغم ذلك فالعديد من القادة العراقيين الأكثر قوة لا يعملـون            ". الدولية التي يريدونها  

  .من اجل وحدة العراق
  

 لا يمكن أن يتحسن الوضع الأمني في العراق ما لم يتحرك القادة في اتجـاه                :الأمن  

نما يجـب   و يجب أن يتخذ القادة الشيعة قراراً بحل الميليشيات، بي         . المصالحة الوطنية 

أن يتخذ السنة العرب قراراً بأن تحقيق أهدافهم وغاياتهم ينم عبر الانخراط في العملية              

كمـا يتوجـب علـى الحكومـة العراقيـة          . السياسية، لا عبر أسلول التمرد والعنف     

  .والجماعات السنية العربية ملاحقة أعضاء القاعدة
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و يميز القـادة الـشيعة بـين        . تمثل الميليشيات حالياً مركبات شرعية للعمل السياسي      

التـي  (وبين الميليـشيات الـشيعية      ) التي تسعى للإطاحة بالحكومة   (المقاومة السنية   

و ). تستخدم لمحاربة السنة، وحماية الأحياؤ، وزيادة قوتها وسلطتها داخل الحكومـة          

رغم أن رئيس الوزراء المالكي قد صرح بأنه سينظر في أمر حل مشكلة الميليشيات،              

فهو يدين بالكثير في وصوله     . أنه لم يقم باجراء محدد لكبح جماح هذه الميليشيات        إلا  

  .للحكم إلى الصدر وجيش المهدي
 

لم يأخذ السنة العرب القرار الاستراتيجي بهجر العنـف و الانخـراط فـي العمليـة                

 لا  فالساسة السنة لهم تأثير محدود على الجماهير والمقاومة السنية، كما أنهم          . السياسية

يحظون بتأييد الأخيرين بل على العكس فثمة خلاف بين الـسياسيين الـسنة وتيـار               

المقاومة الذي قد قتل أفراد من عائلات أولئك السياسيون الذين يشتركون في الحكومة             

وغالباً ما يتسامح السنة العرب بل ويتعاونون مع أعضاء تنظيم القاعدة فـي             . العراقية

ومع ذلك فبعض الساسة السنة     . ريكية والعناصر الشيعية  شن عمليات ضد القوات الأم    

قد بدأ التحرك بشكل إيجابي في اتجاه ملاحقة القاعدة وإجلائها كما حدث في الأنبار،              

حيث عمل كبار قادتها على مطاردة أعضاء القاعدة والمقاتلين الأجانـب فـي عقـر               

  .دارهم، وبدأوا باتخاذ خطوات باتجاه تحقيق هذه الالتزامات
 

قال لنا بعض السياسيين السنة إن القوات العسكرية الأمريكية يجب أن تـضع حـداً                

للمليشيات الشيعية، بينما قال لنا السياسيون الشيعة إنه يتوجب على القوات الأمريكية             

ولـن تلقـي    . كل طرف يراقب الآخر   . مساعدتهم للقضاء على التمرد السني والقاعدة     

والمليـشيات  . يتم نزع السلاح من المليـشيات الـشيعية       المقاومة السنية أسلحتها مالم     

هناك العديد من   : ببساطة. الشيعية لن تنزع سلاحها قبل القضاء على المقاومة السنية        

  . الجماعات المسلحة في العراق، و لاتوجد الإرادة الازمة لتسليم والتخلي عن السلاح
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 –كهربـاء   : ئيسية لمواطنيها    لا تقدم الحكومة العراقية الخدمات الر      :الحكم الصالح 

و في بغداد وبعض المناطق الأخرى فالوضـع أسـوأ          .  تعليم – رعاية صحية    –مياه  

  :وهناك خمسة أسباب لهذه المشكلة. للغاية

  

 أحياناً، تقدم الحكومة خدماتها على أساس طائفي، فخدمة الكهرباء فـي منطقـة              -١

أقل من ساعتين في اليوم، وعلـى        هي   – التي يسيطر عليها الشيعة      –السنة في بغداد    

لأن الـسنة   " كديكتاتورية شـيعية  "حد قول مسؤول أمريكي فإنه يتم حكم وإدارة بغداد          

، ولهذا لا تمثيل لهم فـي الحكومـة         ٢٠٠٥قاموا بمقاطعة الانتخابات المحلية في عام       

  . المحلية

  

ال تم تفجير أبراج     افتقاد الأمن، فالمقاومة تستهدف البنية التحتية، فعلى سبيل المث         -٢

  .النقل الكهربي، ومنعت الهجمات المتكررة عملية إصلاح هذه الشبكات

  

 مليـار   ٧-٥فقد قدر مسئول عراقي تكلفة الفساد بالعراق بحوالي         :  انتشار الفساد  -٣

تأسيس لجان مراجعة وتفتـيش     : وقد تم اتخاذ خطوات ملحوظة مثل     . دولار في السنة  

ورغـم ذلـك فـالكثير مـن        . سياسية لمكافحة الفـساد   في الوزارات، إعطاء أولوية     

و حتى الآن لم توجه دعوة قضائية       . السياسيين ما زالوا يتحرون  مصالحهم الشخصية      

  .ضد أحد من المسؤولين بتهمة الفساد
 
 عدم تكافؤ القوى، لقدُ طرد الكثير من التكنوقراط خلال عمليـة حـل واجتثـاث                -٤

ين المهرة قد غادروا البلاد بسبب العنف، و غالباً ما          كما أن الكثير من العراقي    . البعث

يتعامل الممثلون المنتخبون مع الوزارات على أنها فساد سياسي، كما أن الـوزارات             

اكتفت بوظيفة دفع المرتبات للموظفين، وهي تفتقد للخبرة الفنية، وتعاني من الفـساد             
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ل، كما دأبت على استخدام وعدم الكفاءة، مع وجود نظام مصرفي لا يسمح بنقل الاموا         

الشمع الأحمر لتصعيب الفرصة أما الفساد، وعموما فوزارة المالية تبدي دائماً توجهاً            

  . معارضاً للإنفاق
 
لقد تم بذل الكثير من الجهد لتأسيس نظام عدل         :  ضعف النظام العدلي أو القضائي     -٥

 من خـلال بعـض      و تجرى التحريات الجنائية   . عراقي، متضمناً إقامة محكمة عليا    

غير أن الأهم هنا هو الخوف من       . القضاة، وهم قليلون وغير مدربين للقيام بهذا العمل       

وكما قال لنا أحد كبار     . العمل في النظام القضائي حيث لا يمكن توفير الحماية للقضاة         

بإمكاننا حماية القضاة، ولكننا لا نـستطيع حمايـة عـائلاتهم           : المسؤولين الأمريكيين 

ويشعر الكثير من العراقيين أن الجريمة ليست فقط أمراً شائعاً وإنما يتم            ". هموأصدقائ

  .مكافئة أصحابه أيضاً

  

  

  الاقتصاديات . ٣
  

و يوجد لدى العراق إمكانيات هائلة      . لقد تم إحراز بعض التقدم الاقتصادي في العراق       

الفـساد ونـدرة    للنمو، غير أن عملية التنمية الاقتصادية تعوقها المخاطر الأمنيـة و          

وكما شرح لنا أحـد المـسؤولين       . الاستثمارات والبنية التحتية المهدمة، و انعدام الثقة      

الأمريكيين، فلقد تعرض الاقتصاد العراقي لصدمة كبيرة، وهو غير فعال بسبب جملة            

كان اقتصاد العراق اقتصاد دولة البوليس في فترة السبعينات، ثـم           : من المشاكل مثل  

و يعتمـد النمـو العاجـل       .  في الثمانينات، والعقوبات في التسعينات     اقتصاد الحرب 

  .والآجل لللاقتصاد على قطاع النفط بشكل رئيسي
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  :الاداء الاقتصادي 
  

 مليـار دولار، و زادت      ١٢ثمة مؤشرات مشجعة، فالاحتياطيات النقدية مستقرة عند        

وتفتتح الكثيـر   . ضحواردات الكومبيوتر والهاتف الخلوي والمعدات الأخرى بشكل وا       

وبسبب حجم  . من الاعمال وعمليات البناء والتشييد تتم بشكل طيب في الأماكن الآمنة          

الاحتياطي البترولي والثروات المائية، فمن الممكـن تحقيـق نمـو طيـب وتلبيـة               

الاحتياجات من الموارد المائية والأراضي الخصبة بشرط توفر المناخ الامني وتراجع           

على سبيل المثال فقد زاد معدل انتـاج القمـح          . ات وأداء الحكومة  العنف وتحسن قدر  

  .في منقطة كردستان هذا العام% ٤٠بنسبة 
 

لقد أحرزت الحكومة العراقية بعض النجاح في الوفاء بمطالب منظمة النقد العالميـة             

 سنت للتر   ١,٧مثل تقليل الاعتماد على الدعم، فعلى سبيل المثال زاد سعر الغاز من             

ورغم ذلك فدعم الغذاء والطاقة ما زال يمثل عبئاً يكلف العـراق            .  سنت للتر  ٢٣إلى  

  . مليار دولار سنويا١١ًحوالي 

  

رغم العلامات الايجابية هذه، هناك الكثير من المؤشرات السلبية حول أداء الاقتـصاد            

هـذا  % ٤سنوياً، لم يزد معدل النمو عن       % ١٠العراقي، فبدلاً من تحقيق معدل نمو       

 ٦٠-٢٠، وتقدر البطالة بنسبة تتراوح بـين         % ٥٠ام، كما أن التضخم فوق الـ       الع

من الدخل المحلي % ١ومناخ الاستثمار مقفر حيث لم يزد الاستثمار الأجنبي عن         %. 

  .ولا يشعر الكثير من العراقيين بأي تحسن في حياتهم اليومية. الاجمالي

  

  :قطاع النفط 
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% ٩٥الدخل المحلي الاجمالي العراقي، و أكثر من        من  % ٧٠يمثل إنتاج وبيع النفط     

 ١,٥ مليون برميل يوميـاً، ويـصدر        ٢,٢ينتج العراق حوالي    . من إيرادات الحكومة  

و تهـدف   . و هذا مستوى أقل من مستويات مـا قبـل الحـرب           . مليون برميل يومياً  

حسن حظ  و ل .  مليون برميل يومياً   ٢,٥الحكومة العراقية إلى زيادة معدل الإنتاج إلى        

الحكومة العراقية، فإن أسعار النفط العالمية مرتفعة بشكل غير متوقع، وهو ما يسهل             

  . على العراق الوفاء بمتطلبات الميزانية المستهدفة

  

الافتقاد للأمن، ندرة الاستثمار، الافتقاد للقدرة      : أما عن أهم مشكلات إنتاج النفط فهي      

لا يوجد نظام حـسابي     . اقية للبنية التحتية للنفط   الفنية والتقنية، استهداف المقاومة العر    

ومصرفي خاص بالبترول، كما يفتقد لأعمال الصيانة بعدم وجـود أدوات وتقنيـات             

و رغم أنه يوجد في العراق كادر من خبراء الـنفط، إلا أن ظـرف الأمـن                 . مناسبة

إلى جانـب أن    . بالبلاد دفع الكثير منهم للهجرة وهو ما أثر على الطاقة الفنية بالبلاد           

الشركات الأجنبية كانت معارضة لأنشطة استثمارية جديدة، وليس في مقـدور وزارة            

  .من ميزانيتها% ١٥النفط العراقية أن تنفق أكثر من نسبة 

 

-١٥٠٠٠٠و يقـدر الخبـراء أن حـوالي         . يعتبر الفساد من أهم عوامل الاحبـاط      

 ٥٠٠٠٠٠قم إلـى حـوالي    برميل يتم سرقتها يومياً، و ربما يصل هذا الر        ٢٠٠٠٠٠

كما أن التحكم في أسعار المنتجات المكررة يؤدي إلى حدوث نقص في            . برميل يومياً 

و قد قال لنا مسؤول أمريكي بارز إن        . السلع وهو ما أدى إلى ظهور السوق السوداء       

  .مسؤولية الفساد عن انهيار قطاع النفط العراقي أكبر من مسؤولية المقاومة

  

  

 :ية السياسات النفط
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قد تؤثر السياسات النفطية بشكل كبير على تدمير الجهود الهشة لخلق حكومة وحـدة              

و يسمح الدستور العراقي للمناطق بالسيطرة على الموارد الطبيعية بها حسب           . وطنية

، حيث تقر أن الموارد الجديدة هي من حق المقاطعات التي تكتشف فيها،             ١٠٩المادة  

  .يف الجديد والقديم بالنسبة للثروات النفطيةوهو ما أثار الجدل حول تعر
 

ويرى مسؤولون وخبراء عراقيون بارزون في قطاع النفط أن إنشاء شـركة وطنيـة              

للنفط سوف يقلل من التوتر السياسي المرتبط بالمسألة، كما سـيقلل مـن مطالبـات               

 هذا  ومع ذلك فما زال القادة متحفظون و يرفضون مثل        . المحافظات بنسبة من العوائد   

الاقتراح مشددين على حق المجتمعات المحلية في الاستفادة المباشرة مـن المـوارد             

لقد دأب القادة الأكراد على الدفاع عن والتمسك بالاستقلال في الاستفادة           . المتاحة فيها 

كما قيل  . بالموارد النفطية على مستوى عقد الصفقات مع الشركات في شمال العراق          

وا بالفعل بالتفاوض مع شركات أجنبية لاستغلال حقوق و عقـود           إن القادة الشيعة قام   

  .نفطية
 

هناك مقترحات لتوزيع حصة من عوائد النفط بشكل مباشر على السكان على أسـاس              

وهي مقترحات جيدة المضمون من حيث الفكرة، إلا أنها ستحتاج للكثير مـن             . تعددي

د تم ربط عوائد البترول بمـشاريع       لق. الوقت حتى تنتج نظاماً توزيعياً عادلاً ومنصفاً      

ولا يوجد حالياً في العراق مؤسسة تقوم بعملية        . وطنية خلال السنوات العديدة القادمة    

وسيستغرق الأمر الكثير من الوقت لخلق وعي وطني راشد         . التوزيع هذه بشكل سليم   

  .ونظام ضريبي فعال وهو ما يفتقده العراق حالياً
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 :ة الولايات المتحدة الأمريكية جهود إعادة البناء بقياد
 

 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، منهـا        ٣٤لقد خصصت الولايات المتحدة حوالي      

 مليار فقط وباقي الحسابات تم إلغائهـا،        ١٦ مليار لصندوق إعادة البناء، تم إنفاق        ٢١

 ٢٠٠٦ مليار دولارلإعادة البناء في العـام المـالي          ١,٦لقد طلبت الإدارة الأمريكية     

 مليـون دولار    ٧٥٠كما طلبت الإدارة الأمريكية       .  مليار فقط  ١,٤٨٥وحصلت على   

 مـيلاً  ٢٠٠٨ويظهر اتجـاه المـساعدات الاقتـصادية للعـام          . ٢٠٠٧للعام المالي   

  . للانخفاض

  

لا توجد لدى الكونغرس نية لرصد مخصصات مالية أخرى لإعـادة البنـاء بـرغم               

لعراق، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو حول          الحاجة لعملية إعادة البناء في ا     

فمعظم البرامج  المشتركة كانت غيـر       . قدرات الولايات المتحدة والحكومات العراقية    

ومـع  . فاعلة، وليس ثمة خطوط فاصلة تحدد من هو المسؤول عن عملية إعادة البناء            

مجتمعات المحليـة   تراجع الموارد، فقد اتجهت الولايات المتحدة إلى ما يخدم بعض ال          

كمـا أن هنـاك     . بدلاً من التركيز على مشروعات البنية التحتية التي تكلف الكثيـر          

محاولة لتحسين البيروقراطية الحكومية على المستويات الادارية المختلفـة القوميـة           

  .والمحلية
 

رغم أن الولايات المتحدة لها موظفيها المنخرطين في الوزارات العراقيـة إلا أنهـا              

فمثلاً عندما يرفض مقتـدي الـصدر الوجـود         . جه مشكلات النفاذ والاستمرارية   توا

)  النقل – الصحة   -الزراعة  (الأمريكي في العراق فإن الوزارات الخاضعة  لسيطرته         

  .لن تقبل بالتعاون مع الأمريكيين
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ليس من الواضح ما إذا كان العراقيون سيقومون بعمليات تشغيل أو صيانة لأي مـن               

 التي بناها الأمريكيون، غير ان الكثير من العسكريين الأمريكيين يـرون أن             المنشآت

وعلى النقيض  ). مشروعات الصرف (المشاريع المنفذة على درجة عالية من الاهمية        

فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تركز على التنمية بعيدة الأجل وبناء القدرات، بدون            

ارجية الأمريكية سبعة فرق إعادة بنـاء إقليميـة         و تقود وزارة الخ   . مخصصات مالية 

وقـد  . و هذه الفرق أثبتت أثراً إيجابياً في المناطق الآمنة فقط         . تعمل في أنحاء البلاد   

كشف المفتش العام لعملية إعادة البناء العديد من المخالفات، فالأمور ليست جميعهـا             

تحـسن، علـى مـستوى      تسير على ما يرام، ومع ذلك فعملية التعاقد شهدت بعض ال          

بالاضافة إلى ذلك فاستخدام مقاولين عراقيين سـمح بتوظيـف          . الكفاءة الفنية والمالية  

 .الكثير من العراقيين في مشروعات إعادة البناء
  

  

 الدعم الدولي. ٤
 

فبينما تعهد المانحون الدوليون بحوالي     . لقد فتر الدعم الدولي لإعادة البناء في العراق       

وقد تم التخلي عـن الكثيـر مـن         .  مليار دولار فقط   ٤ر، تم تسليم     مليار دولا  ١٣,٥

الديون العراقية من خلال نادي باريس، غير أن الدول الخليجية التي تمثـل الحـصة               

  .الأكبر من هذه الديون لم تتنازل عنها بعد
 

تعمل الولايات المتحدة حالياً مع الامم المتحدة وشركاء آخرين لتكييف الميثاق الدولي            

شأن العراق، وذلك بهدف تقديم تسهيلات ائتمانية وتيسيرات في الديون من قبل الدول           ب

ومقابل ذلك، سـتقوم  . الخليجية، وكذا تنفيذ التعهدات الدولية من قبل المانحين الدوليين       

الحكومة العراقية باصلاحات اقتصادية جوهرية مثل بناء آليات لمواجهة الفساد فـي            
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ييف النظام القانوني لجذب الاسـتثمار الأجنبـي، و تحقيـق           المؤسسات العراقية، وتك  

  .٢٠١٢الاكتفاء الذاتي بحلول عام 
  

  :المنطقة 
 

تؤثر سياسات ومواقف دول الجوار العراقي على استقرار ورفاهية العراق بـشكل أو             

ولا تريد أي من دول الجوار فوضى في الأراضي العراقية، ومع ذلـك فلـم               . بآخر

ساعدة ولو بشكل قليل، بل على العكس فـالبعض يزايـد علـى             تتحرك أي دولة للم   

وتتهم الحكومة العراقية دول الجوار بالتدخل في شؤونها الداخليـة،          . استقرار العراق 

: وعندما سألنا مسؤول عراقي عن دول الجوار التي تتدخل في الشأن العراقي، أجاب            

  ."جميعها"

  

فقد تعقدت الجهود الأمريكيـة فـي       . يرتبط الموقف في العراق بالاحداث في المنطقة      

كمـا أن الـرفض الـداخلي للوجـود         . أفغانستان بهيمنة الاهتمام الأمريكي بالعراق    

الأمريكي بالعراق تفاقم خلال العمليات العسكرية التي نفذتها اسرائيل في الأراضـي            

وكل ما يخص إيران وسوريا يرتبط في العراق بالموقف الامريكـي، إلـى             . اللبنانية

نب أن السنة في الدول العربية قلقون من تنامي النفـوذ الايرانـي فـي العـراق                 جا

و تبدي معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط قلقاً من الجهود الامريكيـة             . والمنطقة

  .لتشجيع الديمقراطية في العراق والشرق الأوسط
  

  :دول الجوار 
 

ة الأكثر فاعلية في العـراق       من بين جميع جيران العراق، تعتبر إيران الدول         :إيران

حالياً، فلطهران روابط قوية مع السياسيين الشيعة في العراق، حيث احتضنت العديـد             
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وتقدم إيران للشيعة في العراق الدعم المالي واللوجستي . منهم خلال فترة صدام حسين   

كما أن ثمة تقارير تفيد أن إيـران قـد          . إلى جانب الدعم السياسي للأحزاب الشيعية     

 بمتفجـرات بغـرض اسـتخدامها ضـد القـوات      – بما فيهم السنة   –ودت الأفراد   ز

تعتبر الحدود الايرانية مع العراق مفتوحة إلى حد ما، حيث يسافر ملايين            . الأمريكية

 –على صعيد آخر يتحـدث الـبعض        . الشيعة للعراق سنوياً لزيارة العتبات المقدسة     

إذا :  وحسب قيادي سني قـال لنـا        عن تدخل ايراني منظور تحذيري،     -خاصة السنة 

  ".قلبت أي حجر في العراق اليوم، فستجد أثر إيران تحته

  

أشار بعض المسؤولين العراقيين والأمريكيين والدوليين إلى التـوتر بـين إيـران و              

امريكا بشأن البرنامج النووي الايراني ودعم إيران للارهاب، ونفوذ إيران في لبنـان             

ويبدو أن إيران راضية وسـعيدة بـأن تظـل          . اني في العراق  والمنطقة،والنفوذ الإير 

الولايات المتحدة متورطة في العراق لتبقى خياراتها محدودة ومقيدة بـشأن معالجـة             

مسألة الملف النووي الإيراني، وللسماح باستمرار التدخل الإيرانـي فـي اسـتقرار             

. ص الملف العراقي  غير أنه حتى الآن لم تبدأ محادثات بين الطرفين بخصو         . العراق

المفاوضات بين إيـران والولايـات المتحـدة        : "وقد قال لنا أحد المسؤولين العراقيين     

  ".تجري في شوارع بغداد
 

والعراقيـون  .  تلعب سوريا أيضاً دوراً غير إيجابي فـي الملـف العراقـي            :سوريا  

الدور و. محبطون وغاضبون مما يرونه دعماً سورياً لجهود تقويض الحكومة العراقية         

السوري في العراق لا يعني أن سوريا تتخذ خطوات معينة ومقـاييس فعالـة، إلا أن                

سوريا تغض النظر عن تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر حدودها إلى العـراق،             

ومثل إيران، . بينما يحد بعض القادة البعثيون العراقيون السابقون ملاذاً آمنا في سوريا         

حيث ترغب في أن يخلق ذلك      . تراه مأزقاً أمريكياً في العراق    فإن سوريا راضية عما     

دافعاً للولايات المتحدة لأن تجري محادثات مع سوريا التي تنتظر هذه الخطوة، وفي             
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 لأول  ٢٠٠٦هذا السياق فقد أقامت سوريا علاقات دبلوماسية مع العراق في نـوفمبر             

  . عاما٢٤ًمرة منذ 

  

 تعتبر دلو الخليج هي الدول الأكثر سـلبية         :الحليج  المملكة العربية السعودية ودول     

بخصوص الملف العراقي، و قد رفضت جدولة الدين أو تقديم مـساعدات اقتـصادية              

و قد اشتكى الكثير من السياسيين السنة العراقيين العرب مـن أن            . للحكومة العراقية 

ا فعلـت إيـران مـع       المملكة العربية السعودية لم تقدم دعماً سياسياً لسنة العراق، كم         

وقد لاحظ أحد القيادين السنة أن السعودية لـم ترسـل حتـى             . الشيعة على أقل تقدير   

خطاب تهنئة للحكومة العراقية الجديدة عندما تم تشكيلها، في القوت الذي يوجد فيـه              

أما عن الدعم الذي تتلقاه المقاومة السنية في العراق من دول           . سفير إيراني في بغداد   

و من أفراد و ليس دعماً رسمياً، كما أن هـذه الـدول سـاعدت الحـرب                 الخليج فه 

الأمريكية في العراق من خلال التعاون الاستخباري والسماح باسـتخدام المجـالات            

 .الجوية الخاصة بها
 

ومع تزايد القلق بشان العراق، أضحت الدول الخليجية أكثر نشاطاً، فقـد استـضافت              

 لدعم التعهد الدولي حول العراق، كما استـضافت         دول الامارات والكويت اجتماعات   

السعودية اجتماعاً للقادة الدينيين العراقيين في مكة، ورعت بعض الـدول الخليجيـة             

ورغم أن دول الخليج ليست صاحبة فكرة الديمقراطيـة فـي           . الحوار العراقي السني  

 العـراق مـن     العراق، إلا أنها قلقة من سير الأحداث، إذ أن عصبة من المقاتلين في            

الممكن أن يسببوا لهذه الدول حالة توتر أمني كبيرة، كما أن تنامي النفـوذ الايرانـي                

 .يسبب لهم الكثير من القلق
 

 ينصب الموقف التركي من العراق على احباط التوجه الانفـصالي الكـردي             :تركيا  

اك الأقليـة   و لهذا فقد دعم الأتر    . الذي يمثل خطراً على الاستقرار الداخلي في تركيا       
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التركمانية، واستخدموا تأثيرهم لمنع وإعاقة انضمام مدينة كركوك لكردستان العراق،          

كمـا أن   . وفي الوقت ذاته تقوم الشركات التركية بالاستثمار في الأراضي الكرديـة          

  .القادة الاتراك والأكراد ينشدون علاقات بناءة سياسياً واقتصادياً
 

أن عمليات حزب العمل الكردستاني، مجموعة إرهابية فـي     يبدي الاتراك قلقاً بالغاً بش    

شمال العراق قتلت الالاف من الترك، وهم غاضبون لأنه لا الولايـات المتحـدة ولا               

وقد هدد الاتراك بملاحقة الحزب داخـل       . العراق قد استهدفا هذا الحزب بشكل قوي      

 .الأراضي العراقية
 

 المساعدة للحكومة العراقية، فقد      قدمت كل من مصر والأردن بعض       :مصر والاردن 

درب الاردن الالاف من قوات الشرطة العراقية، وللأردن سفير في بغداد واستضافت            

أما مصر فقد قـدمت دعمـاً       . لقاء بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي مؤخراًً       

 قدمتا مساعدات عسكرية للولايـات      –عسكريا محدوداً، وكلا الدولتين مصر والاردن       

متحدة خلال العمليات العسكرية من خلال السماح باستخدام المجال الجوي، والتعاون           ال

كما أن كلا الدولتين مهتمان بالوضع في العراق وخاصة بالنسبة لوضع           . الاستخباري

السنة، وترغبان في إصلاح دستوري لدعم المجتمع السني، كما أنهما تخـشيان مـن              

  .اعودة المقاتلين العرب بالعراق إليهم

  

  

 :المجتمع الدولي 
 
. لقد لعب المجتمع الدولي خارج نطاق التحالف و بريطانيا دوراً محدوداً في العـراق             

 الصادر عـن مجلـس      ١٥٤٦كما أن للأمم المتحدة دوراً بسيطاً تلعبه في ظل القرار           

الأمن، و ربما يرسل البنك الدولي بعض مبعوثيه أحياناً إلى العراق، كما أن الاتحـاد               
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و قد لعبت العديد من المنظمات سواء الأمريكية أو الدوليـة  . روبي له ممثل هناك الأو

غير الحكومية دوراً هاماً، و كذا المنظمات العراقية والدولية غير الحكومية التي لعبت             

و يلقي الوضع الأمني ومشاكل العملية السياسية       . دوراً مهماً في مسألة الحوار الطائفي     

  .  تحرك كافة هذه المنظماتالداخلية قيوداً على
 
 

 جندياً، ٧٢٠٠لقد قدمت المملكة المتحدة تضحيات كبيرة للعراق، فبالاضافة إلى وجود    

قدمت بعثة دبلوماسية دائمة في البصرة والجنوب، كما لعبت دوراً حيوياً فـي كافـة               

مازلنـا  : وحسب مسؤولين بريطـانيين قـالوا لنـا       . مراحل العملية السياسية بالعراق   

  . تزمين بتحقيق استقرار العراق، وسيعتمد دعمنا على الحال على أرض الواقعمل

  

 الخاتـمة. ٥
  

لقد اتخذت الولايات المتحدة على نفسها عهداً بخصوص ضمان مستقبل أفضل للعراق            

 جنـدياً   ٢٩٠٠، تـوفي    ٢٠٠٦و حتى ديسمبر    . وقدمت المال والدماء في سبيل ذلك     

  .  آخرين خلال الأحداث٢١٠٠٠رح خلال العمليات في العراق، كما ج

  

 مليار دولار على الحرب في      ٤٠٠وحتى تاريخ هذا التقرير، أنفقت الولايات المتحدة        

بالاضافة لذلك،  .  مليارات دولار  ٨العراق، وتبلغ التكلفة الشهرية لهذه الحرب حوالي        

ت سـيكلف   تتوقع الولايات المتحدة تكاليف إضافية، فرعاية المقاتلين واستبدال المعدا        

 . تريلليون دولار بنهاية الوجود الأمريكي في العراق٢مئات المليارات بما يقدر بـ 
  

و لا  . و برغم هذه الجهود الكبيرة المبذولة، لايزال الوضع الأمني متردياً في العراق           

تستطيع الحكومة العراقية الآن الحكم، او حتى الدفاع عن نفـسها بـدون المـساعدة               
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كما أن  .  يقتنع العراقيون بعد بأن عليهم أن يتحملوا مسؤولية مستقبلهم         و لم . الأمريكية

المجتمع الدولي ودول الجوار لم تقتنع بعد بأن عليهم أن يلعبـوا دوراً بنـاءاً داعمـاً                 

للعراق، فقدرة الولايات المتحدة على التحكم في مخرجات الأمور في حالة تراجـع،             

  .والوقت يجري
 

  : الوضع في العراقعواقب استمرار تردي. ب

  
إذا استمر الوضع بالتردي في العراق، فإن العواقب ستكون وخيمة على العراق 

  . والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة والعالم

  

وإن انهيار . سيؤدي استمرار العنف إلى مزيد من الفوضى ومعاناة الشعب العراقي

عضع الدولة غير القادرة على الحكومة العراقية والاقتصاد سيؤدي إلى ازدياد تض

تلبية وسد احتياجات شعبها، وإن انقسام قوات الأمن العراقية سيؤدي إلى انقسام 

طائفي، وسيتبع ذلك كارثة إنسانية حيث سيتزايد عدد النازحين عبر العراق 

و إن التطهير الطائفي قد يتزايد، وقد يقع العراق مجدداً تحت قبضة رجل .والمنطقة

عرض عضلاته السياسية والعسكرية اللازمة لفرض النظام، وعندها قد قوي آخر يست

  .تضيع الحرية

  

وإن الفوضى في . تخشى العديد من الدول في المنطقة من عبور العنف إلى أراضيها

العراق قد تدفع هذه البلدان للتدخل لحماية مصالحها الخاصة، مما يؤدي ربما إلى 

ة، حيث سترسل تركيا قوات من شمال العراق اشتعال حرب إقليمية أوسع في المنطق

لمنع كردستان من إعلان استقلالها، وربما ترسل إيران قواتها لحفظ الاستقرار في 
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جنوب العراق وربما السيطرة على حقول النفط، وسيزداد النفوذ الإيراني في الوقت 

  .الذي يقف فيه هذا البلد على حافة إنتاج أسلحة نووية

  

 – الدول المجاورة للعراق إنهم يخشون احتمالية اندلاع صدام سني ويقول لنا سفراء

وعبر العديد منهم عن قلقهم من نهوض وتمرد . شيعي في كافة أرجاء العالم الإسلامي

الشيعة، ربما بتحريض إيراني، في الدول التي يحكمها السنة، وربما يؤدي هذا إلى 

الشعوب نحو التطرف والراديكالية فتح صندوق العجائب في المنطقة بما فيها اتجاه 

وإذا انتشرت الفوضى من العراق إلى دول . وربما محاولة الإطاحة بالأنظمة المعتدلة

الخليج المجاورة، فسيؤدي ذلك إلى تراجع مستوى إنتاج النفط وبالتالي تزايد أسعار 

  .النفط إلى مستويات خيالية مما يؤثر على الاقتصاد العالمي

  

لقد أصبح تنظيم القاعدة "وكما قال لنا أحد المسؤولين العراقيين . هابربما يزيد الإر

وإذا لم يتم معالجة الوضع، فستستمر ". له فروع في العراق مثل مطاعم ماكدونالدز

كما أن انتشار الفوضى في . القاعدة في العراق بتغذية العنف بين السنة والشيعة

كما أن . عمليات إرهابية إقليمياً ودولياًالعراق يخلق الجو الملائم لبناء قواعد لشن 

تنظيم القاعدة سيعتبر فشل الولايات المتحدة في العراق على أنه نصر كبير يبنون 

وقد . عليه أثناء تجنيدهم للمقاتلين في صفوفهم لخدمة هدفهم في المنطقة وحول العالم

ية لتظيم القاعدة اعتبر أيمن الظواهري، مساعد أسامة بن لادن، العراق الجبهة المحور

  .لطرد الأمريكييم، ونشر الجهاد إلى الدول المجاورة للعراق

  

. سيضغف موقف الولايات المتحدة دولياً إذا انحدر العراق أكثر باتجاه الفوضى

والعراق يمثل اختباراً رئيسياً، وعبئاً، على القوات العسكرية الأمريكية والديبلوماسيين 

ل في العراق سيسىء إلى مصداقية أمريكا ونفوذها في وإن الفش. والقدرات المالية
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هذه . المنطقة التي هي مركز العالم الإسلامي ومنطقة حيوية لمصادر الطاقة العالمية

الخسارة ستحد من التأثير الأمريكي العالمي في الوقت الذي توجد هناك ملفات حيوية 

ما يتطلب منا اهتماماً كاملاً تتعلق بكوريا الشمالية وإيران ومناطق أخرى من العالم، م

وكلما استمر التقييد والالتزام الأمريكي العسكري . وقيادة أمريكية قوية للتحالف الدولي

  . والسياسي في العراق، فإن فرص الفشل الأمريكي في أفغانستان ستزداد

  

على صعيد آخر، فإن استمرار المشاكل في العراق ربما يؤدي إلى معارضة عراقية 

 % ٣٦د الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير آخر استطلاعات للرأي بأن أكبر ض

 % ٧٩من العراقيين فقط يشعرون أن بلادهم تتجه في الطريق الصحيح، بينما عبر 

كما وافق . من العراقيين عن آرائهم السلبية حول التأثير والنفوذ الأمريكي في بلادهم

وإذا استمر العراقيون . وات الأمريكيةمن العراقيين على الهجمات ضد الق % ٦١

، فستتحول أمريكا إلى ألد الأعداء "قوة احتلال"بالنظر إلى الولايات المتحدة على أنها 

  .في بلد حررته من طاغية

  

إن هذه المؤشرات والعواقب التي عرضناها في العراق والمنطقة ليست بالضرورة 

طوات الإيجابية منذ الإطاحة بنظام صدام أمراً حتمياً، حيث اتخذ العراق العديد من الخ

حسين، حيث استعاد العراقيون سيادتهم كاملة، وقاموا بإجراء انتخابات وطنية 

مفتوحة، ووضعوا دستوراً دائماً ثم عدلوه، وانتخبوا حكومة عراقية جديدة وفقاً لما 

ولقد غرق العراقيون طويلاً بمشاكل العنف الطائفي . ينص عليه ذلك الدستور

واختمال اندلاع حرب أهلية، وتدخل دول الجوار، لكنهم قاموا باتخاذ خطوات عديدة 

ولكن هذا السيناريو يبدو ضعيفاً الآن إذ أن السعب العراقي . لمنع وقوع الكارثة

وقادته لا يزالون يسيرون بخطىء بطيئة لإظخار قدرتهم وإرداتهم بالتصرف وحل 

  . هذه المشاكل
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  توجه جديد: طريق إلى الأمام ال: ثانياً
  

لا يزال هناك إمكانية لتحقيق التقدم في العراق، إذا تم اتباع خطوات ومواقف جديدة 

من قبل العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبقية الدول الرئيسية في الشرق 

  .الأوسط

  

. ج العراقداخل وخار" تغيير المسار"ولتحقيق الأهداف التي أشرنا لها سابقاً، يجب 

ويعرض تقريرنا استراتيجية شاملة لبناء دعم إقليمي ودولي لتحقيق الاستقرار في 

. العراق، وتشجيع الشعب العراقي على السيطرة على مستقبله والتحكم بمصيره

  .ويعرض هاذ التقرير فترة انتقالية مرحاية لتحقيق ذلك
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ل بشكل فوري على على الصعيد الخارجي، يجب على الولايات المتحدة أن تعم

. توظيف جميع قدراتها لتشكيل ميكانيكية إقليمية تستطيع أن تساعد العراق على التقدم

وداخلياً، يجب أن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، 

وإن الجهود . وتخفيف حدة العنف، وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للعراقيين

 هذه الاستراتيجيات الخارجية والداخلية يجب أن تبدأ الآن ويجب أن تتماشى مع لتنفيذ

  . بعضها البعض

  

هذا التحول والانتقال المسؤول سيسمح بتخفيض الوجود العسكري الأمريكي في 

  . العراق مع مرور الوقت
  

  

  

  

  

  

  :المجموعة الدولية لدعم العراق . ٢
  

ن أن ينجح إلا إذا تضمن مشاركة فعالة من هذا هذا الهجوم الدبلوماسي الجديد لا يمك

و من . الدول التي من مصلحتها المباشرة حماية العراق من الوقوع في حالة الفوضى

أجل تشجيع مشاركتهم يجب ان تعمل الولايات المتحدة فوراً على تشكيل المجموعة 

 تشترك و مجموعة الدعم هذه يجب ان تشمل كل الدول التي. الدولية لدعم العراق

  .حدودها مع العراق ودول اساسية اخرى من المنطقة والعالم

  


